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مَلْجأٌ من الخَطَرِ مُخْطِرٌ: دروسٌ من سان بيدرو سولا
يولَنْدَا سَباتَا

لات بين يدي نتيجتها في سان بيدرو سولا بِهندوراس دروساً في العمل في الأحياء الحضيّة  مُ التدخُّ تُقدِّ
ومجتمعاتها المحليّة التي فيها خطرٌ شديد.

ـم الموصُـولِ بالاتّجـار  أفضَـتْ أفعَـالُ العصابـات والإجـرام المنظَّ
الـدولّي في الُمخـدّرات، مـع قَسْـوةِ اسـتجابة قـوات أمـن الدولة، 
الثّـوَراَن في هنـدوراس وإلى تعيـين سـان  بالعُنْـفِ إلى  أفضَـتْ 
بيـدرو سـولا منْـذُ بِضْـعِ سـنين خلـت أعنـفَ مدينـةٍ في العـالم 
ـعُ نصـف  )بسـبب معـدّل القتـل العمـد المرتفـع فيهـا(. ويَتجمَّ
أهـل هنـدوراس، أو يزيـدون قليلًا، في المناطـق الحضريّة، ومنها 
سـان بيـدرو سـولا التـي يبلـغ عـدد سـكّان منطقتهـا الحاضريّة 
رَ في سـنة 2015،  نحـواً مـن مليونَين ونصف المليون إنسـان. وقُدِّ
حيّـاً   50 مـن  أكـر  في  كانـوا حاضريـنَ  العصابـات  أعضـاءَ  أنّ 
مـن أحيـاء سـان بيـدرو سـولا، وخاصـةً أفقـر الأحيـاء وأكرهـا 
تهميشـاً.1 ويُضَـافُ اليـومَ إلى أثـر العصابتَـين الرئيسـتَين )وهـما 
مـن  تتركـه غيرهـما  واضـحٌ  أثَـرٌ   )18 وباريـو  سَلفَترتُشَـا،  مـارا 
العصابـات المحليّـة وجماعـات الإجـرام الُمنظّـم. مثـال ذلـك، أنّ 
، يبلُـغُ عـدَدُ  ـشٌ في ريفـيرا هِرنَنْـدِس، وهـو حـيٌّ في المدينـة مُهمَّ
سـاكنيهِ 120 ألفـاً، حواجـزَ معنويّـة، تَقْسِـمُ أرَضَـهُ إلى حـاراتٍ 

وشـوارع، تسـيطر عليهـا أكـر مـن سـتّة جماعـات. 

وبـين سـنة 2004 وسـنة 2014، أضافَـتْ مدينـة سـان بيـدرو 
 %40 مـن  أكـرَ  فيهـا،  هـي  التـي  الحاضريّـة  والمنطقـة  سـولا 
مـن النَّازحـين داخليـاً في البلـد، وكان نصيـبُ المدينـة وحدهـا 
ُ المعطيَـاتُ طبيعـة النُّزوح القـسريّ داخلَ  منهـم 21.5%.2 وتُبـينِّ
المناطـق الحضريّـة، إذ أظهـرت أنّ 81% مـن النَّازحـين داخلياً في 
سـان بيـدرو سـولا قد نزحوا مـن مواضع أخـرى في المدينة. ومع 
أنّ النُّـزوحَ واقـعٌ عـلى كثـير مـن المجتمعـات المحليّـة والأحيـاء، 
تـرى أنّ مُعْظـمَ الأماكـنِ التـي يُنْـزَحُ إليهـا، هـي التـي تُعمِـلُ 
فيهـا العصابـات سـيطرتها عـلى الأرض والمجتمـع، أو التـي فيهـا 

لهـا شيءٌ مـن النفـوذ. وصحيـحٌ أنّ النُّـزوحَ في هـذه الحـال غـيُر 
؛ إذ يُقْـسَرُ الأفـراد أو الأهـالي حينـاً على  بـادٍ للعِيـان تـامَ البُـدُوِّ
اتّخـاذِ تدابـير واقيـة وتَركِْ بيوتهـم، كاتيَن ذلك عـن أعين الناس، 
وتلجـأ قِلّـةٌ إلى السـلطات طالبـين الحماية حيناً أخـرى، كلُّ ذلك 
صحيـح، ولكـنْ تُشِـيُر الأدلّـة إلى أنّ هـذه الحـارات مـن المدينة، 
مـن  أو  تهميشـاً  المناطـق  أكـر  مـن  تكـون  أن  عليهـا  يغلـب 
المناطـق التـي يقـع سـاكنوها بـين الطبقـة السـفلى والوسـطى، 
وتتميَّـزُ بأنّهـا ضيِّقـةُ السـبيل إلى الحقـوق الأساسـيّة والمرافـق 

العامّـة، وبـأنّ العنـف فيهـا كثـير، ومـن ذلـك القتـل العمد.3 

وليَِسْـتطيعَ  المـرء هويّتـه،  ليُخْفِـيَ  بَعْـضُ فسـحةٍ  المدينـة  وفي 
المحافظـة عـلى الأحبـال بينه وبـين أسرته، وعـلى شِـبَاكِ علاقاته 
الشـخصيّة، وحصولـه عـلى الخدمات وتَيَسرُّ التوظيـف له. ولقد 
يظهـر أنّ طلـب الحمايـة في أحيـاءَ مُصَابـةٍ بضروبٍ مـن العُنْفِ 
ـل، وابتـزاَزُ الأمـوالِ، وإشَاكُ الأطفَالِ  كثـيرة )ومنهـا تقييـد التنقُّ
والشـبَابِ قسراً في المنظّـماتِ الإجراميّة والقتـلِ العَمْدِ والاعتدَاءِ 
الجنـيّ( أمـرٌ فيـه تناقـضٌ، ولكـنْ هـذه هـي حقيقـة مـا يقـع 
عـلى الأسر والأفـراد في هـذه المدينـة، وغيرهـا مـن المـدن. فهذه 
الأحيَـاءُ مُلجِئـةٌ مـن الخطَـرِ ومُخطِـرةٌَ في آنٍ معـاً. ومـا فيها من 
هُ  عمـلٍ جماعـيّ، وتاسُـكٍ اجتماعـيّ، وتنظيـمٍ مُجْتمعـيّ، كَـسَرَ
الجماعـات  أنّ بعـض  مُسْـتطير. وعـلى  عُنـفٌ وريـبٌ وخـوفٌ 
)كأربـاب العمـل، وعُمّالِ النّقـل، والمعلّميَن، والنسـاءِ، والأطفالِ، 
والشّـبابِ، وجماعـةِ المثليّـات والمثليّين ومزدوجـي الميل الجنيّ 
ومُغـيّري الهويـة الجنسـانيّة وحامـي صفـات الجنسَـين( أشـدُّ 
تعرُّضـاً للخطـر مـن غيرهـا4، فأكـر سـاكني هذه الأحيـاءِ هم في 

خطـر التعـرُّض لـشءٍ مـن العُنْـفِ والتَّهجير.

 wissam.mansour@occlude.info وسام منصور 
سٌ، في مؤسّسة أُكْلُود الاستشاريّة  رئيسٌ تنفيذيٌّ ومؤسِّ

 www.occlude.info 
وبروفيسورٌ مساعدٌ، بجامعة العزم، في لبنان 

 Aline_Rahbany@wvi.org ألين رحباني 
مديرةٌ تِقْنيّة في شؤون إعداد البرامج الحضريّة، بمؤسّسة الرؤية 

 www.wvi.org/urban العالميّة

 1. هذه المقالة مُتحصّلةٌ عن مشروع السلطات العموميّة وصُنْعِ الشرعيّة 
لتَْهُ  )Public Authorities and Legitimacy Making(. وقد كلّفَتْ بهذا المشروعِ وموَّ

وِزارةَُ الشؤون الخارجية بهولندا، من خلال منظمة علوم التنميّة العالميّة التي تتبع منظمة 
 WOTRO Science for Global Development of the( البحوث العلميّة الهولنديّة

Netherlands Organisation for Scientific Research(. وأنشِئَ المشروع بالتعاون مع 
 Knowledge Platform Security & Rule( مبادرة أمن منصة المعرفة وحكم القانون

of Law(، وهو جزءٌ من جدول أعمال الوزارة في الاستثمار في المعرفة والإسهام في رسم 
سياسات أكر اعتماداً على الأدلّة. وكلُّ ما ورد في المقالة من آراء ومعلومات هي مسؤوليّة 
مؤلِّفيها. ويَشْكُرُ المؤلِّفونَ لفرنَسِس غِرلنِغ، وجِمْس شِل، وإركِ كرامَك، من مبادرة إمبَكت 

)IMPACT Initiatives( حُسْنَ إسهامهم في هذه المقالة.
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عَمَلُ المفوضيّة السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين في سان بيدرو سولا

افتتحـت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
مكتبـاً لهـا في هـذه المدينـة في آخـر سـنة 2016. ولم تـزلْ منـذ 
افتتاحهـا المكتـبَ تُعِـيُن السـلطات البلديّـة تِقنيّـاً والمجتمعـات 
والنُّـزوح  التَّهجـير  لوَقْـفِ  آليّـاتٍ  إنشـاءِ  عـلى  أيضـاً  المحليّـة 
دّعْـمِ  عـلى  المفوضيـة  عمَـل  مـن  جانـبٌ  وذلـك  وللحمايـة، 
الشـامل  الإقليمـي  الإطـار  في  بـهِ  التزمـت  مـا  في  هنـدوراس 
للحمايـة والحلـول )وهـو التطبيـق الإقليمـيّ للاتفـاق العالمـي 
بشـأن اللاجئـين(.  ومـن هـذه الإعانـة العمَـلُ مـع السـلطات 
تُـرسِْي  وإسـتراتيجيّاتٍ،  بحـثٍ  مناهـج  وَضْـعِ  عـلى  البلديّـة 
التقـارب والتحـاور مـع المجتمعـات المحليّـة والأحيـاء التي فيها 
خطـرٌ شـديد. وقـد اشـتمل هـذا العمل عـلى التشـارك في وَضْعِ 

بُرُوتوكولاتٍ وآلياتٍ لتحليل 
الدخـول  وضـمانِ  الخطـر 
ووَضْـعِ  بسـلام،  الأحيـاء  في 
المناهـج البحثيّة التشـاركيّة 
التشـاور،  في  واسـتعمالها 
وتَنْفيـذِ البرامـج والمبادرات 
عـلى  الُمرتكِـزَةِ  الُمجتمعيّـة 
وقـد  الحمايـة.  مبـادئِ 
دَعَـمَ المكتَـبُ الميـدانّي أيضاً 
السـلطات البلديّـة في وَضْعِ 
النَّازحـين   ُ تُعَـينِّ آليّـاتٍ، 
داخليـاً أو المعرَّضـيَن لخطـر 
النُّزوح أو كليهـما، وتُعِينُهُم 
مـا  خـلال  مـن  هُهُـم،  وتُوجِّ
هـو قائمٌ مـن برامـجَ بلديّة 
مـما  ويُقتَبَـسُ  وخِدْمَـات. 
تقـدّم مـن أعمالٍ عـددٌ من 

فإليَْكَهـا: الـدروس، 

لإنجـاح  الوقـت  إيجـاد 
يُحتَـاجُ  ضرورة:  العمـل 
بالقليـل  ليـس  زمـنٍ  إلى 
مجتمـعٍ  أحـوال  لدراسـة 

مـن المجتمعـات المحليّـة، ومـدِّ أحبـال الثقـة والتفاهـم فيـه، 
الحمائيّـة. ويمكـن في حالـة  الخطـط  ووَضْـعِ  الخطـر،  وتعيـين 
العنـف الحـضريّ أن يكـون الزمـن الذي يُحْتَـاجُ إليـه ضعفاً، أو 
حتّـى ضعفـين، بسـبب الأخطـار الأمنيّـة التـي تُصاحِـبُ حضورَ 
جماعـات الإجـرام المنظّـم، وطبيعةَ النُّـزوح غير الباديـة، وجَعْلَ 
فَهْـمَ  الأحـوال  سـياق  معرفَـةُ   ُ وتُيـسرِّ طبيعيـاً.  أمـراً  العُنْـفِ 

الكيفيّـةِ التـي عليهـا تقَاطُـعُ ضروب العنف الُمفْـيِ إلى النُّزوح، 
والآثـارِ المرئيّـة وغـير المرئيّـة التي تتركها هذه الـضروب في الحيّ 

أهلـهِ. وعيشَـةِ 

أفضل وسـيلةٍ لفَتْحِ السـبيل إلى الخدمات هي الاسـتثمار الذي 
يَنْفَـعُ الُمجتمـعَ المحَـليَّ كلَّـهُ: إسـتراتيجيّات إيصَـالِ الخِدْمـاتِ 
فٌ  والحِفـاظِ عـلى حيِّـز العمـل الإنسـانّي في هـذه الأحيـاء متوقِّ
إعدادهـا عـلى حسـب سـياق الأحـوال. غـيَر أنّ الأعـمالَ التـي 
زَ توفـيَر الخدمـات الأساسـيّة لـكل النـاس في  تَقْصِـدُ إلى أنْ تُعـزِّ
بالتنميـة،  أو منطقـة مـا، وتُحسِـنُ إلى المجتمـع المحـيّ  حـيٍّ 
ـلاتٍ لا  ُ الوصـول إلى هـذه الأحيـاز، لأنّهـا تُـرَى غالبـاً تدخُّ تُيـسرِّ
تتحدّى سـيطرة العصابات. ومن هذه الأعمال، تَوسِـيعُ السّـبيلِ 
أو فَتحُـهُ إلى: الرعايـة الصحيّـة، والتعليم، والبنيـة التحتيّة 
والتسـلية  المجتمعيّـة، 
والرياضـة، والتدريـب المهنـيّ 
أنْ  ذلـك:  مثـال  والتقنـيّ. 
السـامية  المفوضيـة  ـذت  نفَّ
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
اللاجئـين والسـلطات البلديّـة 
بينهـما  مشـتركا  ـلًا  تدخُّ
اندمـاج  إرسـاءِ  عـلى  للعمـل 
الشـباب وحمايتهم في منطقةٍ 
خـلال  مـن  الخطـر،  شـديدة 
فقَـوَّى  وفنيّـة،  ثقافيـة  وُرشٍَ 
الخِدْمـات  وصـولَ  ذلـك 
ـعَ  ووسَّ المنطقَـةِ  تلـك  إلى 
للتحدّيَـاتِ  السـلطات  فَهْـمَ 
عـلى  الواقعـة  والأخطـارِ 

الشـباب. 

الفاعلـة  الجهـات  مُحالفَـةُ 
الُمحايِـدة محتاجـةٌ إلى تعزيز: 
دَ  مـن الأهميّـة بمـكانٍ أن تُحدَّ
الجهـات الفاعلـة المجتمعيّـة، 
التـي لا  يُتعَـاوَنُ مـع  بحيـث 
والجماعـات  هـي  تتنافـس 
الإجراميّـة والعصابـات -ومـن هـذه الجهـات الُمنافِسَـة القـادة 
في  والمتطوّعـون  المجتمعيّـة،  البنـى  تنميـة  وقـادة  الدينيُّـون، 
الخدمـات  لإيصـالا  للتأسـيس  وذلـك  الاجتماعيّـة-  البرامـج 
والحفـاظ عـلى إيصالهـا. إذ تُقِيـمُ الجهات الفاعلـة المفضّلة على 
غيرهـا في بعـض المجتمعـات المحليّـة تحـاوراً بينهـا وبـين أعضاء 
العصابـات ليُرسُـوا الاتفـاق على تيسـير إيصال الخدمـات، وعلى 

شَهِدَت هذه الشّابة الهندوراسية قَتْلَ إحدى زميلاتها. ولأنّها شَهِدَت ذلك، أُطلِقَ عليها الرصّاصُ أربع مرّات 

فأصابها وفقدت إحدى ساقَيها.
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تنفيـذ البرامـج التـي تَنْفَـعُ الُمجتمـعَ المحـيّ كلَّـه. )ومـع ذلـك، 
فتحليـلُ الخطـر بانتظـامٍ أمـر لا بـدّ منـهُ ليُتعـرَّفَ سريعـاً كلُّ 
ٍ في ديناميّـات العنـف وفي حـدود السـيطرة عـلى الأرض  تغـيرُّ

والمجتمـع في هـذه المناطـق(.

ينبغـي دّعْـمُ الشّـباكِ المحليّـة ومـا في المجتمـع المحـلّي مـن 
قـدرات: فبسـبب قِلّـةِ تأثير المؤسّسـات في هـذه الأحياء، وعدم 
كفايـة المعـدّات والخدمـات )بسـبب النمـوّ السـكانّي السريـع 
وانعـدام التخطيـط(، والرّيـبِ، والمصاعب التـي تكتنف إيصال 
الفائـدة إيصـالاً آمنـاً، بسـبب كلِّ ذلـك، يَكـرُُ أن تُوصَـلَ بعـض 
الخدمـات في هـذه الأحيـاء مـن خـلال بُنَـى المجتمـع المحـيّ 
ومنظّـمات المجتمـع المـدنّي. ومـن المهـم دَعْـمُ هـذه الخدمات 
-التـي تشـمل المسـتوصفات الكنسـيّة، وبرامـج دعـم المراكـز 
المجتمعيّـة المعنيّـة بالتعليم والشـباب، ودور الحضانة، وشِـبَاك 
التواصـل النسـائيّة- وتَدْرِيـبُ مَـن يقوم بها لكي يصـل إليها مَن 
يحتـاج إليهـا مِـن النَّازحـين أو المعرضّـين لخطر النُّـزوح. ويمكن 
ز أيضـاً إيصـال الخدمـات الأساسـيّة، وأن  لهـذا الدّعـم أن يعـزِّ
يُسْـهِمَ عـلى التدريـج في إنشـاء بيئـةٍ محيطـةٍ حِمائيّـة، بتَمْتـيِن 
ُ ويُحمَـى مَن هو في  ـبَاكِ المجتمعيّـة التـي مـن خلالها يُعـينَّ الشِّ

عْـفِ مواطِنُ. خطـرٍ شـديدٍ أو مَـن فيـه مـن الضَّ

ينبغـي تَمْتِـيُن الأحبـال الممـدودَةِ إلى السـلطات البلديّـة مـن 
إدمـاجِ  ضَـمانُ  يُسـاعِدَ  أن  الاجتماعيّـة: يمكـن  التنميـة  أجـل 
ـلات في بُنَـى المؤسّسـات المحليّـة وأعمالهـا عـلى إطالـة  التدخُّ
عمـر الاسـتدامة. فقـد بدأت المفوضية السـامية للأمـم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين، وشيكُهَـا في التنفيذِ، العملَ مـع المجتمعات 
م هذا  المحليّـة عـلى التخطيـط للحمايـة المجتمعيّـة. ومـع تقـدُّ
العمـل في طريقـهِ، أصبحـت فوائِـدُ وَصْـلِ بعـض الإجـراءات 
وتدريـب  المعـاش،  سـبل  )كتمهيـد  الخاصّـة  والإسـتراتيجيّات 
المـدارك  وتوسـيع  الأطفـال،  رعايـة  دور  وتهيئـة  الشـباب، 
المجتمعيّـة، وقيـادة المجتمـع المحـيّ، وتكـين المـرأة( بالعمـل 
الـذي تقـوم بـهِ السـلطات البلديّـة واضحـةً جليّـةً. وكان مـن 
رصَْـفِ الأعـمال أنْ عزّزت شـأنَ المؤسّسـات في المجتمـع المحيّ 
والتعـاونَ المجتمعـيّ في هـذه الأحيـاء الشـديدة الخطـر، وأنْ 
أبـرزت مسـؤوليّةَ السـلطات البلديّـة عـن معالجَـةِ الُمشـكلاتِ 
الرئّيسَـة. وفي آخـر المطـاف، أُدمِجَـتْ بعـض هـذه المبـادرات 
رسـمياً في الخطـة التنفيذيّـة السـنويّة التـي تتّخذها السـلطات 

البلديّـة. 

العمـل الإنسـاني وميـدان  التحـاور بـين ميـدان  لا غنـى عـن 
المجتمعـات  وأهـل  النَّازحـون  يشـترك  حـين  الإنمـائي:  العمـل 
المحليّـة في وُقُـوعِ الأخطـار التـي تهـدّد حياتهـم عليهـم وضِيْـقِ 

مقاربـةٍ  اتّخـاذ  الـضروريّ  فمـن  الخدمـات،  إلى  سـبيلهم 
مُخصّصـةٍ لـكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، تفسـح الطريق لإنشـاءِ 
وحاجـات  المحـدّد،  المـكانّي  السـياق  تراعـي  اسـتجاباتٍ 
السـكّان، والتنسـيق مـع الجهـات الفاعلة المحليّـة الأخرى، 
ومنهـا الجهـات الفاعلـة في القطـاع الخـاص. فـلا بـدّ مـن 
المحليّـة  الفاعلـة  الجهـات  دَعْـمِ  أ(  بـين:  التـوازن  إقامـة 
الاسـتجابات  وتَنْفيـذِ  الخدمـات، ب(  إيصـال  المشـاركة في 
جــ(  ضعـفٍ،  مواطـنَ  النـاس  أكـر  حمايـة  في  المركـوزة 
ـع  ومُعالجَـةِ المشـكلات البِنْيويّـة المصاحبَـةِ لتحدّيات التوسُّ
الاجتماعـيّ  والاندمـاج  المسـاواة،  عـدم  ومنهـا  الحـضريّ، 
الاقتصـاديّ، والوَصْـم والتمييـز القائمان على المـكان الأصيّ 

أو السـنِّ أو الجنـس.

وفي سـنة 2018، أطلقـت سـان بيـدرو سـولا خطـةً بلديّـةً 
عـن  بإطلاقهـا  فعـبّرت  سـنةً،   25 مدتهـا  للإنمـاء  عامّـة 
الحـضريّ،  التخطيـط  تحسـين  الخطـة  طموحهـا. وفحـوى 
ـل،  والبنيـة التحتيّـة، وأنظمـة وسـائل النقـل العـام والتنقُّ
واسـتعمال التِّقانـة، وغـير ذلـك، حتّـى تبلـغ سـان بيـدرو 
سـولا غايتهـا القصـوى، وهي أن تصبـحَ ‘مدينـةً ذكيّة’. وفي 
هـذا التخطيـط الإنمـائّي فرصـة للجهـات الفاعلـة في ميـدان 
ه،  العمـل الإنسـانّي كي تعمـلَ في زيـادة الإندمـاج وتَنْـرَُ
وذلـك في ما اعتيـدَ إهماله من مناطـقَ جغرافية وجماعاتٍ 
، المـكانّي،  سـكّانيّة. إذن فالاسـتثمار في الاندمـاج الاجتماعـيّ
بيئـة  ويقـوّي  المدينـة،  إنمـاءِ  عـلى  يسـاعد  الاقتصـادي، 
الذّكـر، ولعلّـهُ  المتقدّمـة  المناطـق  المجتمعيّـة في  الحمايـة 

يسـاعد أيضـاً عـلى وَقْـفِ النُّـزوح.
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